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 :المقدمة

 :الحمد الله والصَّلاة والسَّلام على رسول االله، أماّ بعد
لقد دأب بعض المھتمین بعلم الأدیان وخاصة المتعصبون ودعاة الھدم والتھمیش، 
الذین یجدون فیما یؤمنون بھ، من الغوامض والنقائص والعیوب  ما یؤرقھم ویقضي على 

وبالمقابل یرون الإسلام ببساطتھ . مالھم وتطلعاتھم، ویقف في طریق دعوتھم وتقدمھمآ
لذا نجد أنّ ھؤلاء . وشمولیتھ ووضوحھ یتقدم ویستولي على القلوب بكلِّ  یسر وسھولة

یحاولون التخلُّص مماّ یؤرقھم ویلجئون إلى الوسائل الممكنة التي تمكِّنھم من تحقیق ھذا 
ى تبرئة أنفسھم من التھم الموجھة إلیھم، ومحاولة دفع العیوب الھدف، فیعملون عل

والنقائص الواردة في عقیدتھم والأساطیر والخرافات الموجودة في كتبھم المقدسة، 
 .ومحاولة التخلص منھا، باتھام الإسلام بھا أو على الأقل غض الطرف عنھا

یف والتبدیل وقلب وھذا الأمر لیس غریباً، فالیھود والنصارى ھان علیھم التحر
الأمور والحقائق عن مواضعھا حتى مع وجود أنبیائھم، فبالتالي تعودوا الحیل والتأویل 
واتھام الآخرین، واستمروا على ھذا المنوال واستخدموا وسائل جدیدة ومبتكرة للتخلص 
من آثار الأخطاء التي ارتكبوھا في حق عقیدتھم وكتبھم على مرِّ العصور، ومن ھذه 

 .ئل الإسقاط، أو تعمُّد إسقاط خطایا الذات على الآخرینالوسا
                                                             

) (أستاذ مساعد، كلية العلوم الإسلامية، قسم أصول الدين، جامعة صلاح الدين، العراق. 
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ھناك الكثیر من الافتراءات والأكاذیب والاتھامات حول الإسلام من قبل بعض 
علماء الیھود والمسیحیة، وخاصة العلماء المعاصرون من المبشرین والمستشرقین، إلاّ 

یب وردّھا، وإنّما ھدف أنّ غرض ھذه الدراسة لیس البحث في ھذه الافتراءات والأكاذ
ھذه الدراسة بیان تلك الافتراءات التي ھي في الأصل عیوب ونقص واتھام في صلب 

 .  الیھودیة والمسیحیة وحاولوا التخلص منھا واتھموا الإسلام بھا
ونحن عندما نبحث في ھذه المواضیع لا نقصد تبرئة أنفسنا من الأخطاء، لأنّھا 

كلُّ بني آدم : (( شریة، فالرسول صلى االله علیھ وسلم یقولتبرئة تتجافى عن الطبیعة الب
فكلُّنا لنا أخطاء، إلاّ أنّ البلاء یتفادح عندما لا نقر بھا، )) خطاّء وخیر الخطاّئین التَّوابون

من أجل الوقوف على معنى الإسقاط وطبیعتھ وبیان ... بل نحاول إلقاءھا على الآخرین 
لأمثلة من تلك الإسقاطات؛ فقد جاءت ھذه الدراسة مشتملة دوافعھ وآثاره والإتیان ببعض ا

على ثلاثة مباحث، في المبحث الأول نحاول معرفة الإسقاط وأھدافھ ودوافعھ، المبحث 
الثاني یتناول الآثار السلبیة للإسقاط على حقیقة الدِّیَن، المبحث الثالث مخصص لعرض 

 . بعض النماذج من تلك الإسقاطات
 المبحث الأول

 لإسقاط معناه وأھدافھا
 معنى الإسقاط : المطلب الأول

 :معنى الإسقاط لغةً  :أولاً
وھذا الفعلُ مَسقَْطةٌَ . السقُوطُ: والمَسقَْطُ، بالفتح. سقََطَ الشيءُ من یدي سقُوطاً، وأَسقَْطتْھُُ أنا 

 . )١(ث ولُدِْتُھذا مَسقِْطُ رأسي، أي حیُ: یقال. الموضعُ: والمَسقِْطُ. للإنسان من أعین الناس

                                                             
 .1/320.  الجوهري. الصحاح في اللغة) ١(
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والسقطات . والسَّقط من الأشیاء، ما تسقطھ فلا تعتدّ بھ. الوقعة الشدیدة: والسَّقطة
الخطأ في القول والحساب : والسقط والسِّقاط. ما یتھاون بھ من رذالة الطعام والثیاب

 . )١(أوباشھم: وأسقاط الناس. وسَقَط إليَّ قوم، نزلوا عليَّ. والكتاب
) أما إذ بھرجتني فلا أشربھا: (أبو محجن. قال. سقط عنھ تبعة عمل مافلانٌ أ: وأسقط

 .)٢(یرید إذ أسقطت عني عقاب الشراب فلا أشربھا، والكلام وغیره زیفھ ورده لزیفھ
: وقیل . )٣(جمع سقًَط، وھو ما یتھاون بھ من الذبیحة كالقوائم والكرش: والإسقاط

 .)٤(ھو الانفلات والاملاص والانسلال: الإسقاط
 :معنى الإسقاط اصطلاحاً :ثانیاً

إسقاط : لیس المراد بالإسقاط ھنا الذي عناه  الفقھاء والأصولیون، والذي یعني
 .أو إسقاط حكم من الأحكام الشرعیة.)٥(الحق أو الملك،لا إلى مالك،ولا إلى مستحق

، ولا یقصد بھ العملیة التفسیریة والإبداعیة التي یعتمد فیھ الفنان على الحدس
فیشرق علیھ كل شيء في ومضة سرعان ما یناقشھا اللاشعور، فیحولھا إلى موضوعات 

 .   )٦(خارجیة یمكن أن یتأملھا الآخرون
أن : بل المقصود بالإسقاط ھنا في ھذه الدراسة، ھي العملیة النفسیة التي تعني

یعترف ینسب الإنسان عیوبھ ونقائصھ ورغباتھ المستكرھة ومخاوفھ المكبوتة التي لا 

                                                             
 .208-7/207.  ابن منظور. لسان العرب) ١(
 .1/73. وآخرونإبراهيم مصطفى .المعجم الوسيط) ٢(
 .5/286. الجوهري. الصحاح في اللغة) ٣(
 .2/39. احمد الفراهيدي. كتاب العين) ٤(
 .4/226. الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر)  ٥(
 .14/11/2013تاريخ الزيارة .   www.almishkat.net.1/40. موقع المشكاة.تنمية الأدب:ينظر) ٦(
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بھا، إلى غیره من النَّاس أو الأشیاء، تنزیھاً لنفسھ وتخفُّفاً ممَّا یشعر بھ من القلق أو الخجل 
 .)١(أو النقص أو الذنب

أو نعني بالإسقاط العملیة النفسیة التي نخلع بھا تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا على 
 .)٢(الآخرین، أو على موضوع من الموضوعات

ة الإنسان للتخلص من العیوب الشخصیة التي یمتنع عن والإسقاطُ ھو محاول
فمثلاً عندما یقوم ، فیقوم بإنزالھا على مجتمعٍ ما أو أشخاص بأسمائھم، الاعتراف بھا

الشخص بتعلیق فشلھ بالقضاء والقدر أو بوالده أو بمجتمعھ، فھذه محاولة نفسیة للتخلص 
ى الفرد بل حتى أن بعض ولا یتوقف الإسقاط عل. من العیب باستعمال الإسقاط

المؤسسات الحكومیة والتجاریة في العالم كلھ تقوم بعملیة الإسقاط ھروباً من الفشل وتعلیق 
الأستاذ والطالب أنھ بین المدیر والموظف و كذلك نرى. ذلك بأشخاص أو بالمجتمع كلھ

وعلى  .والزوج والزوجة والأب والابن، تتضح صور الإسقاطات والطبیب والمریض
وكذلك على الصعید العقدي . وغیرھا والأخلاق والمعاملات ا نقیس على الفكرھذ

الإسقاط تستمر حتى في الأدیان، وخاصة في المسیحیة حیث  والفكري، نجدُ محاولات
نجد عشرات الأمثلة في كتب علمائھم، وھو موضوع بحثنا وسنحاول التعرف إلیھا أكثر 

 .في المباحث التالیة
ھو أن یعیِّر الإنسان صاحبھ بعیب ھو فیھ، وقد وردت أمثلة : دقوالإسقاط بتعبیر أ

 كثیرة في كتب الأدب حول ھذا الموضوع، فقد جاء في كتاب الأمثال لأبي عبید البكري باب،
: قال الأصمعي من أمثالھم في ھذا: قال أبو عبید ،)تعییر الرجل صاحبھ بعیب ھو فیھ(
أن سعد بن زید مناة بن تمیم، : ق أبو عبید خبره محذوفاً وتمامھوسا". رَمتَني بدِاَئِھاَ وانْسلََّت "

كان قد تزوج رھُْم بنت الخزرج بن تیم االله، وكانت من أجمل النساء، فولدت لھ مالك بن 

                                                             
 .15ص. أحمد عزت راجح. أصول علم النفس د: ينظر) ١(
 .15/11/2013: تاريخ الزيارة. www.ar.wikipedia.org: ينظر موقع) ٢(
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أجیبیھم بِعفَاَلِ " :فقالتسعد، وكان ضرائرھا إذا ساببنھا یقلن لھا یا عفلاء، فشكت ذلك إلى أمھا 
 یا عفلاء، كما: مرأة من ضرائرھا فقالت لھا رھُْمفسابتھا بعد ذلك ا.  فأرسلتھا مثلاً" سبُیتِ

 . )١(فأرسلتھا مثلاً" رَمتَنْي بدائَِھا وانْسلَّت: "وصتّھا أمھا، فقالت لھا السابّة
وھذا العمل من الإسقاطات نجده في كتب علماء الأدیان، قدیماً وحدیثاً، إماّ عمداً 

رقین الحاقدین، حصراً، فمنذ أن شرع االله الإسلام أو جھلاً، وكذلك في كتب المستش
الحنیف وكبر على المشركین وأھل الأدیان الأخرى أن یدینوا بھذا الدِّین فصالوا وجالوا 
في إنكارھم ومعارضتھم وافتراءاتھم وبحثوا عن العیوب والنقائص التي أرھقتھم في 

، ولكن بقي الإسلام الحنیف قویاًّ أدیانھم وألصقوھا بالإسلام، لكي ینالوا من ھذا الدِّین
فلم ...... كناطحٍ صخرة یوماً لیوھنھا: ومثلھم في ذلك قول الشاعر. ومتیناً وسیبقى كذلك

 .)٢(یضرْھا وأوھى قَرنَْھ الوعلُ
 أسباب ودوافع الإسقاط  :المطلب الثاني

 .ة ومتنوعةإنّ علماء المسیحیة ھم أكثر مَن مارسوا الإسقاط في حق الإسلام لأسباب عدید
ونستطیع أن نقول أنّ  من أھم أسباب وعوامل الإسقاط ھو الشعور بالنقص، 
وكذلك بسبب عقلانیة الإسلام وعلمیتھ، ووجود الخرافات في عقیدة المسیحیة وأسرارھا 
ورموزھا المتناقضة، فھم وقفوا في حیرة وغایة الاندھاش والإحباط، حیث یرون مقاعد 

الوقت نفسھ انتشار الإسلام في العالم على الرغم من ملیارات  كنائسھم خاویة، ویرون في
 .)٣(الدولارات التي ینفقونھا في التبشیر

                                                             
المجيد  عبد.إحسان عباس ود. د.ريأبو عبيد القاسم البك. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: ينظر) ١(

 .92ص. عابدين
 .3ص.48جزء . ديوان الأعشى) ٢(
 .16ص. مصدر سابق. ين والمبشرينالإسقاط في مناهج المستشرق: ينظر) ٣(
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وربما كان الشعور بالنقص ودفع التھم الموجھة إلیھم والتخلص منھا وانتشار الإسلام 
الذي  السریع في أوروبا وأفریقیا والتحدي الحقیقي والحلول المنطقیة والعقلیة لمشاكل العالم

 .یحملھ الإسلام؛ أسباباً أخرى تقف وراء ممارسة بعض علماء المسیحیة للإسقاط
م لیطالب الولایات المتحدة 1990جاء في منشور للبابا یوحنا بولس الثاني سنة 

الأمریكیة بدعم مالي كي یضاعف التبشیر جھوده، فالإسلام ھو الدین الوحید الذي یتحدى 
ید في الإقبال على الإسلام، وانحسار في المناطق المسیحیة انتشار المسیحیة، وھناك تزا

 .)١(في الشرق الأدنى وإفریقیا،وھناك جسور للإسلام تتزاید في جنوب أوروبا
وقد یكون الجھل بحقیقة دینھم والمبادئ العظیمة، من الإخاء والمساواة والمسالمة، 

جوء إلى الإسقاط وإلقاء التھم التي جاء بھا المسیح علیھ السلام سبباً آخر من أسباب الل
إنّ مدبِّجي وناسجي ھذه : ()٢()ھدلي( الإسلام والمسلمین، یقول اللورد البریطاني على

الافتراءات لم یتعلموا حتّى أول مبادئ دینھم، وإلاّ لما استطاعوا أن ینشروا في جمیع 
 . )٣()أنحاء العالم تقاریر معروف لدیھم أنھا محض كذب واختلاق

أخرى، یمكن أن یقال أنّ الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والموقع من جھة 
الجغرافي للعالم الإسلامي، أو أسباباً أخرى حضاریة تحفِّز الغرب إلى تشویھ صورة 

أنّ الأرض ینبغي ( الإسلام واتھامھ بالتخلف والدمویة، مّما یعني أنّ الغرب یفكر بمنطق
أقصى حد، أماّ صاحبھا الأصلي فلیذھب إلى أن تنتمي إلى من یعرف كیف یستغلھا إلى 

                                                             
الإسقاط : ينظر.صفحة استغرقت كتابته سنتين) 153(م، يحتوي على 1959منشور البابا هو الأول منذ ) ١(

 .11ص. نفس المصدر. شرينفي مناهج المستشرقين والمب
عالم ومهندس رياضيات، تخرج من جامعة كامبردج، وهو سليل أسرة ) م1935 -1854(اللورد هدلي) ٢(

: ينظر موقع. مالكة، بعد دراسته للإسلام أشهر إسلامه وغير اسمه إلى سيف الرحمن رحمة االله فاروق
AKHBAR-ALKHALEEJ.COM. .م2/2/2014: تاريخ الزيارة. 

 .13ص. ترجمة أمين محمود الشريف.خواجه أفندي كمال الدين. مثل الأعلى في الأنبياءال) ٣(



 وهر المزوريفتحي ج. د                         الإسقاط في مناهج علماء الأديان وأثره في بيان حقيقة الدين       

٩٩ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

والاعتقاد بأنّ ما ینتمي إلى حضارة أكثر تقدماً، بالمعنى المادي البحت للكلمة، ...الجحیم
 .)١()من حقھ أن یعیش على حساب المتخلفین أو حتّى فوق جثثھم

 :أھداف وأغراض الإسقاط  :المطلب الثالث
الإسقاطات من شخص إلى شخص  قد تختلف الأھداف والأغراض من وراء ھذه

ومن دراسة إلى دراسة، ومن دین إلى دین، ولكننا نستطیع أن نلمس ونحدد تلك الأھداف 
 :في الأمور التالیة

 .الدفاع عن المسیحیة: أولاً
الدفاع عن المعتقد والدیانة التي یتدیَن بھا حق مشروع لكلِّ إنسان، بشرط ألاّ یكون 

 ولا یخالف المعطیات العقلیة والعلمیة الحتمیة التي لا یجوز دفاعاً أعمى، بل على بصیرة،
ولأنّ الكتاب السماوي .رفضھا أو الشك في عدم صلاحیتھا، وذلك بحكم واقعیتھا وقبولھا

المنزل من عند االله لا یتناقض مع الواقع، ولا یختلف عن الحقائق، ولا یشتمل على أمور 
كن في الحقیقة أن نقبل بأنّ رسالة إلھیة لا یم: ()٢(غیر صحیحة، یقول موریس بوكاي

 . )2()منزلة تنصُّ على واقع غیر صحیح
من الصعب تعلیل تعصب الكنیسة للدفاع عن نفسھا أو وقوفھا ضد المخالفین،   

لأنّ تكوین المسیحیة من أدیان وفلسفات وثنیة مختلفة كان سبباً في تعقیدھا وتناقضھا لذلك 
لأنّھا لیست الدیانة التي جاء بھا عیسى ؛ )٣(ا أو التفكیر فیھاكانت تخشى من مناقشة عقائدھ

علیھ السلام، بل أنّھا حرفت بعد رفعھ إلى السماء، واستبدلت بھا عقائد وطقوس ومبادئ 
ترجع إلى عصر أقدم ( :وتقالید ترجع ـ كما یقول صاحب كتاب معالم تاریخ الإنسانیة

                                                             
 .21ص. فؤاد زكريا. د.العرب والنموذج الأمريكي) ١(
طبيب فرنسي نشأ مسيحياً وكان الطبيب الخاص للملك فيصل آل ) م1998-1920(موريس بوكاي) ٢(

. راة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف الحديثةالتو: سعود، درس الكتب المقدسة ثم أسلم وألف كتاب
 .2/2/20014: تاريخ الزيارة  www.ar.wikipedia.org: ينظر موقع

 .11ص. موريس بوكاي. د. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) ٣(
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عقائد معقّدة لا تقبل الفھم، وفرضوا على الناس وأنّھم آمنوا ب. )١()وإلى طراز أدنى عقلیة
الإیمان بھا دون نظر أو تفكیر، وأنّ ھذا الاعتقاد لا یقبل النقد والمناقشة، ولذلك علّموا 

یجب أن تعتقد أولاً بما یعرض على قلبك بدون نظر، ووقّر في نفوسھم أنّ (الناس أنّھ 
الإیمان الذي یناقض العقل ھوـ في رأي  ، وھذا)٢()السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسلیم

 ـسبب تعصب المسیحیین ضد المخالفین والدفاع الأعمى عن المعتقد حتّى لو كان  الباحث 
 .غیر قابل للفھم والتعلیل

والمسیحیة حین یئست من بلوغ حلول أخرى لخلافاتھا الفكریة التجأت إلى   
التدریج رجالاً مكیَّفین وفق مذاھب  الاستبداد التعسفي، وأصبح قساوستھا وأساقفتھا على

واعتقادات حتمیة، وإجراءات مقررة وثابتة، ولم یعودوا أھلاً لقبول آراء رحیبة یشمل 
أصبحوا یرغبون في رؤیة قوة الكنیسة، التي ھي قوتھم، متسلطة ....أفقھا العالم بأسره

للمساومة على أي  البشر، وكانوا في سبیل توطید تلك القوة على أتمّ استعداد على شؤون
البغض والخوف والشھوات المستقرة في قلوب البشر، ونظراً لأنّ كثیراً  شيء، حتّى

منھم كانوا على الأرجح یسرُّون الریبة في سلامة بنیان مبادئھم الضخم وصحتھ المطلقة، 
 لم یسمحوا بأیة مناقشة فیھ، كانوا لا یحتملون أسئلة ولا یتسامحون في مخالفة، لا لأنّھم
على ثقة من عقیدتھم؛ بل لأنھم كانوا غیر واثقین منھا، وكانوا یریدون ممن حولھم 

 .)٣(موافقتھم على رأیھم لأسباب تتصل بالسیاسة
إنّ جھل المبشرین وبعدھم عن العلم أنّھم إذا بحثوا في الدِّین لم یرَ أحدھم لغیر 

 .)٤(قوالھم بالإذعان والتسلیممذھبھ ھو فضلاً ولا حقاً في الوجود، ثمّ ھم یحبون أن نلقي أ

                                                             
 . 902ص. لثالمجلد الثا.ولز.معالم تاريخ الإنسانية) ١(
 .38-34ص. الشيخ محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) ٢(
 .903-902ص. مصدر سابق. معالم تاريخ الإنسانية: ينظر) ٣(
 .39ص. فروخ.خالدي ود. د. التبشير والاستعمار: ينظر)  ٤(
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 :إخفاء عیوب ونقائص المسیحیة: اًثانی
إنّ من أھداف الإسقاط عند علماء المسیحیة ھو إخفاء حقیقة المسیحیة بأساطیرھا 
الغامضة والعصیة على الفھم والتي لا تواكب التقدم العلمي، بل وقفت في وجھھ في 

 .العصور الوسطى بكلِّ ما أوتي من قوة وسلطة
لقد ظلّ المبشرون وعلماء اللاھوت المسیحي یخفون حقائق ثابتة في المعتقد 
المسیحي لأسباب تتعلق بصعوبة الفھم وغموضھ، وخوفاً من نفور الناس منھم أو عدم 

 .الإذعان للدعوة المسیحیة
فقد ورد أنّ المبشرین یفرضون على أنفسھم أن یكونوا مستعدین لأن یقبلوا بأمور 

المسیحیة، فمثلاً تستطیع المسیحیة أن تتسامح مع أصحاب العقائد التي  تخالف العقیدة
وأنّھ یجوز ....بأنّ االله یتشكل في مظاھر مختلفة -تقرباً إلیھم -تؤمن بتعدد الآلھة، فتقول لھم

تأویلاً روحیاً، كیلا ینفروا ) المسیح ابن االله( للمبشرین أن یتأولوا التعبیر المسیحي
 .   )١(ختلفةأصحاب الدیانات الم

وحتى مظاھر الدیانة معنیة بإخفاء الحقیقة وإظھار ما یؤثر في المدعوین، فقد 
یجب أن تكون كنائس الإرسالیات ومدارسھا وأندیتھا شاھقة غریبة المنظر، ( أكدوا أنّھ

فإنّ ذلك یقرِّب غیر النصارى إلى ....في الزائرین وفي عواطفھم وخیالاتھم حتى تؤثر
 .)٢()النصرانیة

إنّ الغربیین یعتقدون أنّھم یملكون الحقیقة المطلقة، وأنّ من : یقول روجیھ جارودي
واجبھم أن یفرضوھا على الآخرین بحجة أنّ ھؤلاء غیر متحضرین وجاھلین، وھذا ما 

المسیحیة بالنسبة للغرب ھي : ویضیف قائلاً. لم یتوقف عنھ الغرب منذ خمسة عشر قرناً
وھا لاحتلال العالم، ثمّ وجدوا الحقیقة المطلقة في العلم فاستخدموا الحقیقة المطلقة، فاستخدم

                                                             
 .52-51ص. نفس المصدر. التبشير والاستعمار: ينظر) ١(
 . 178ص. أحمد عبدالوهاب. ين الماضي والحاضرحقيقة التبشير ب) ٢(
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التقدم العلمي وسیلة لفرض سیاستھم على العالم، والآن یضعون الحقیقة المطلقة في إطار 
 .)١(الحداثة والتطور لمواصلة تبریراتھم السابقة لإلغاء الآخر واحتوائھ وتدجینھ

 تشویھ صورة الإسلام واتھامھ: ثالثاً
الإسلام رغم سماحتھ المعروفة، من منطلق نصوصھ، ورغم سماحتھ المعروفة 
في القرون الوسطى وسماحھ للیھود والمسیحیین بممارسة شعائرھم الدینیة، ھذا الأمر لم 

لیس ثمة شعب یسيء الغرب فھمھ ( :)٢(یتعلمھ الغرب لعدة قرون، تقول زنجرید ھونكھ
والسبب ھي ... ما لترزخ منذ قرون تحت أثقال شتى كالعرب والعروبة، وأنّ العلاقة بینھ

الأحكام الظالمة المتعسفة الموروثة عن القرون الوسطى، تسد الطریق على المعرفة 
الموضوعیة للنواحي الفكریة والعقلیة لذلك العالم ودینھ وتاریخھ وحضارتھ، حتى یومنا 

ومات عن العرب، صبغة ھذا، تصبغ المغالطات والتحریفات التاریخیة، في مجال المعل
 .)٣()یبدو أنّھا لا تنمحي ولا تزول

إنّ الذي یدرس الكتاب المقدس وما ینشرونھ ویروجونھ، یعلم علم الیقین أنّ ما 
حاولوا وصم الإسلام بھ ـ كذباً وإفكاً ـ ھو من قبیل الإسقاط المدروس والواعي، الذي یكذب 

 لا یخطئون فقط في كلِّ جملة:(ل الكنیسةوھو یعلم أنّھ یكذب، یقول فردریك نیتشھ عن رجا
 . )٤(یقولونھا، بل یكذبون، أي أنّھم لم یعودوا أحراراً في أن یكذبوا ببراءة أو بسبب جھل

                                                             
 . 91ص. محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي) ١(
ولدت في هامبورغ، مستشرقة ألمانية معروفة في كتاباتها في مجال ) م1999-1913(زنجريد هونكه)  ٢(

: م نظرة معتدلة وأشهر كتبهام، وقد نظرت إلى الإسلا1941الدراسات الدينية، حصل على الدكتوراه عام 
 .2/2/2014: الزيارة تاريخ. www.ar.wikipedia.org: ينظر موقع. شمس العرب تسطع على الغرب

 .112ص. عبداالله العليان.د.حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين: ينظر) ٣(
 .13ص. ابقمصدر س. الإسقاط: نقلاً عن. 38ص.فردريك نيتشه. عدو المسيح) ٤(



 وهر المزوريفتحي ج. د                         الإسقاط في مناهج علماء الأديان وأثره في بيان حقيقة الدين       

١٠٣ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

من الأمور المثیرة والعجیبة؛ إثارة الأكاذیب والأضالیل التي تخترع، والشبھات 
وھذه بعض تلك . لمالتي یروج لھا دون رادع من دین أو رقیب من  ضمیر أو مانع من ع

 :الافتراءات والأكاذیب على سبیل المثال لا الحصر
 إنّھ الإنسان الذي لا: (في معرض حدیثھ عن المسلم )١(یقول ولیم غلادسون

إنّ الدیانة المحمدیة جذام بین الناس، أخذ یفتك بھم ( :ویقرر المسیو كیمون. )٢()إنسانیة فیھ
إنّ تاریخ الإسلام كان سلسة مخیفة : (ي لوفنیانویقول لطف. )٣()فتكاً، بل ھي مرض مریع

یتحتم على المسلم أن ( :)٥(ویقول كارل بروكلمان. )٤()من سفك الدماء والحروب والمذابح
یعلن العداوة على غیر المسلمین حیث وجدوھم، لأنّ محاربة غیر المسلمین واجب 

ى محمد والدعوة التي قام إنّ سبب الوحي النازل عل: ()٧(ویقول تیودور نولدكھ. )٦()دیني
 . )٨()بھا ھو ما كان ینتابھ من داء الصرع

                                                             
سياسي بريطاني ولد في ليفربول، زعيم حزب الأحرار ورئيس ) م1898-1809(وليم غلادسون) ١(

زار مصر وقال قولته .وزراء بريطانيا أربع مرات على التوالي، في أواخر القرن التاسع عشر
    : ينظر موقع. )ما دام هذا القرآن في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق:(المشهورة

              www.ar.wikipediaorg.  
 .25ص. خليل خالد أفندي. الهلال والصليب) ٢(
 .9ص. نفس المصدر) ٣(

 . 41ص.فروخ. خالدي ود.د.التبشير والاستعمار) ٤(
مستشرق ألماني ولد في روستوك، درس اللغات الشرقية وحصل ) م1956-1868(كارل بروكلمان) ٥(

: ينظر موقع.تاريخ الآداب العربية وتاريخ الشعوب الإسلامية: له كتاب. م1890ه عام على الدكتورا
www.ar.wikipedia.org .2/2/2014: الزيارة تاريخ. 

 .78ص. كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية) ٦(
رغ اشتغل في اللغات من مشاهير المستشرقين الألمان ولد في هامبو) م1930-1836(ثيودور نولدكه) ٧(

. تاريخ القرآن، وعين مدرساً للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن: السريانية والعربية والفارسية، وله كتاب
 .2/2/2014: الزيارة تاريخ. www.wikipedia.org: ينظر موقع

 .1/34. ترجمة عجاج نويهض. لوثروب ستيودارد. حاضر العالم الإسلامي) ٨(
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وحاول المبشرون المسیحیون أن یظھروا للناس أنّ الإسلام مقلّد وأنّ أحسن ما  
 ،یة، وقالوا یجب أن نستخدم القرآنفیھ مأخوذ من المسیحیة، وسائر ما فیھ مأخوذ من الوثن

نفسھ لنقضي علیھ تماماً، یجب أن نريَ  أمضى سلاح في الإسلام، ضد الإسلام وھو
 .)١(ھؤلاء الناس أنّ الصحیح في القرآن لیس جدیداً، وأنّ الجدید فیھ لیس صحیحاً

 المبحث الثاني
 آثار الإسقاط السلبیة في بیان حقیقة الدِّین

لا شك أن لعملیة الإسقاط آثاراً سلبیةً متنوعةً، سواء كانت المتعلقة بحقیقة الدِّین   
فالذین مارسوا الإسقاط حققوا نتائج ملموسة، . ل عام، كأي دین، أو المتعلقة بدین معینبشك

ولو في الظاھر، وربما یؤدي ھذا العمل إلى إحداث  نتائج سلبیة ستظھر ثمارھا المرجوة 
 :   في المستقبل القریب، ویمكن بیان بعض تلك الآثار في الأمور التالیة

 دّین والفھم الخاطئ لھتشویھ صورة ال: المطلب الأول
إنّ المتعصب لدینھ، الذي یشعر بالنقص وعدم الكمال في مجال الإیمان، ربّما 
یحاول التخلص من ھذا الشعور ویبحث عن الكمال ویحاول أن یخفي ھذا النقص، ولو 
في الظاھر، فیكون من السھل علیھ ترویج الأكاذیب والافتراءات واتھام غیره بذلك 

لتاریخ العلاقات بین المسلمین والمسیحیین، بدءاً بالحروب الصلیبیة  النقص، والمتتبع
وانتھاءً بھذا العصر،یلاحظ أنّ المسیحیین مارسوا الإسقاط في حق الإسلام والمسلمین 

 .أكثر من غیرھم
فالحروب الصلیبیة لعبت دورا لا یمكن تجاھلھ في تشویھ صورة الإسلام، فقد   

د المسلمین بالأكاذیب إلى جمیع أنحاء أوروبا، التي أمدت استمر تیار الدعایة یتدفق ض
الحروب الصلیبیة بالمال والعتاد قروناً عدیدة، ولم تكن الأنباء التي یحملھا العائدون من 
المعركة قریبة من الصدق، ومن أجل ذلك؛ فقد امتلأت عقلیة السواد الأعظم من أبناء 

                                                             
 .40ص. مصدر سابق. التبشير والاستعمار: ينظر )١(
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سلام والمسلمین، ولم تتمكن حركة تثقیف أوروبا بكثیر من المعلومات المكذوبة عن الإ
العصر الحدیث من إزالة ھذه الأفكار بعد، ویكفي للدلالة على ذلك أن نرجع  الشعوب في

إلى الأدب الشعبي في أوروبا من إیطالیا إلى إنكلترا، لنجد عدداً لا یحصى من الأحكام 
مد نبي المسلمین غیر الصحیحة على عقیدة المسلمین وعاداتھم بصفة عامة، وعلى مح

 .)١(بصفة خاصة
ورغم أنّ الحال قد تغیَّر إلاّ أنّ النظرة المسیحیة الغربیة للإسلام والمسلمین لم   

تتغیر، فقد وقع العقل الغربي في تناقض غریب في ھجومھ على الإسلام؛ ففي المرحلة 
وروح العداء  التي تمددت فیھا الدولة الإسلامیة أرجع الغربیون ذلك إلى دمویة المسلمین

التي یبثھا الإسلام، وحین انكمشت ھذه الدولة وانتقل المسلمون من طور التقدم إلى طور 
. )٢(التخلف أرجع الغربیون ذلك إلى روح الخمول والتواكل التي یبثھا الإسلام في معتنقیھ

د التقدم والتخلف الذي أصاب المسلمین بسبب واح )٣(ویفسِّر المستشرق الأمریكي إیرفینج
وھو الجبریة، فیذھب إلى أنّ محمد صلى االله علیھ وسلّم أقرَّ مذھب الجبریة، وأقنع 
أصحابھ بأنّ كلَّ ما یقومون بھ من أفعال سبق وأن أقرهّ االله علیھم، أصدر محمد ھذا 
القانون لیقنعھم بأنّ لا مفرَّ للإنسان من أن یتوفى في ساعة أجلھ في فراشھ كان أو في 

د عمل ھذه العقیدة عملھا الھدام، فقد أرھف السلم أعصاب المسلمین كما وق...ساحة الوغى
بالتأكید أنّ إیرفینج خلط بین فكرة الجبریة التي . )٤(أرھفھا المتاع المادي الذي أباحھ القرآن

                                                             
 .145ص.عبد الرحمن محمد أيوب.ترجمة د. كالفبرلي.أ.أودين. الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته: ينظر) ١(
 .177ص. أحمد الجهيني ومحمد مصطفى. الإسلام والآخر: ينظر) ٢(
شهورة في حق محمد صلى مستشرق أمريكي معتدل له شهادات م) م1809-1783(واشنتون إيرفينج) ٣(

أنّه حوى جميع القوانين وأنّه أكثر تفصيلاً من التوراة : االله عليه وسلم والإسلام والقرآن، يقول عن القرآن
 .2/2/2014: تاريخ الزيارة. www.face book.com: ينظر موقع. والإنجيل وأنّه خاتم الكتب السماوية

 .433ص. محمد حسنين هيكل.د. اة محمدحي: ينظر) ٤(
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١٠٦ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

الإسلام وبین الإیمان بالقضاء والقدر، بل تجاھل تماماً فكرة الحساب التي یشدد  یرفضھا
 .ي أنّ الجبریة ینافي قانون الحساب الأخرويعلیھا الإسلام، ونس

وحاول ھؤلاء أن یقدموا الإسلام على أنّھ نسخة مشوھة أو صورة معدلة ضالة 
لقد كدست فوق محمد في العصور الوسطى حزمة من الخصائص التي (عن المسیحیة 

الذین ظھروا في  –في القرن الثاني عشر  –تطابقت مع شخصیة أنبیاء الروح الحرة 
روبا وادعوا أنھم صادقون وجمعوا وراءھم أتباعاً، وما دام محمد قد اعتبر ناشراً لوحي أو

زائف؛ فقد أصبح ھو كذلك تجسیداً للشبق والفسق والشذوذ الجنسي وسلسة كاملة من 
 .)١()الخیانات المتنوعة التي اشتقت جمیعاً بصورة منطقیة من انتحالاتھ المذھبیة

فقد شھدت بدایات ( ھذه النظرة الغربیة إلى قرون تالیة كان من المنطقي أن تنتقل  
للقارئ الأوروبي باعتباره مختارات ) الكریم(تقدیم القرآن ) مودة( القرن العشرین صرعة

من أفكار الیھودیة والمسیحیة بالإضافة إلى قلیل من الزیادات المحدودة، ومعنى ھذا انتفاء 
تعد بقیة من بقایا الدعایة المسیحیة التي سادت الجدة والأصالة، والواقع أن ھذه النظرة 

التي كانت ترتعد فرائصھا من جیوش –فترة الحروب الصلیبیة، عندما كان على أوروبا 
 .)٢()أن تقوى دفاعاتھا برسم صورة زائفة عن الإسلام -الإسلام

 عدم معرفة الآخر المختلف في الدِّین: المطلب الثاني
واتھام الآخرین؛ عدم معرفة الآخر المختلف في  إنّ من ثمرات الإسقاط السیئة

فالممارسة الشوھاء للحقائق وقلب الأمور عن مواضعھا یؤدي إلى إعطاء صورة  . الدِّین
 . قاتمة ومشوھة عن الآخر

فالاختلاف أمر وارد بین المسلمین وغیرھم، لیس فقظ لاختلاف العقائد والشرائع، 
ف بین مجموعتین بشریتین یمكن احتواءه، بل والاختلا. ولكن أیضاً لاختلاف المصالح

                                                             
 .92-91ص. إدوارد سعيد. المعرفة، السلطة، الإنشاء. الإستشراق) ١(
 .    98ص. عبدالرحمن عبداالله الشيخ.ترجمة د. مونتجمري وات. الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر) ٢(



 وهر المزوريفتحي ج. د                         الإسقاط في مناهج علماء الأديان وأثره في بيان حقيقة الدين       

١٠٧ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

یمكن التعایش في سلام في حال إقرار ھاتین المجموعین مبدأ التعدد والتعارف بالآخر 
كشریك في الحیاة، لكن مشكلة الاختلاف تبرز عندما تنفي مجموعة بشریة الآخر 

 .)١(...لأسباب عقائدیة أو سیاسیة أو اقتصادیة
 M E F و إلیھ الدِّین وتتطلبھ طبیعة الحیاة البشریة،معرفة الآخر أمر یدع   

G   H I J K L M N OP Q  R S T UV W X Y 
ZL )مھما كان ھذا الآخر، فالدِّین عامل حاسم في الدعوة إلى معرفتھ، إلاّ أنّ  ،)٢

التجاوز على أوامر الدِّین واللجوء إلى وسائل تؤدي إلى القطیعة من قبل أتباع الدیانات؛ 
ي دینھ النتیجة عكس ما یریده الدیّن، وھي القطیعة وعدم المعرفة المطلوبة للآخر، ف تكون

 .وعقیدتھ وسلوكھ وحضارتھ
 تأجیج الصراع والتناحر بین الأدیان: المطلب الثالث

إنّ من أخطر ما یمكن أن ینتج عن عملیة الإسقاط؛ ھو ذلك التناحر والصراع 
 . ح، ویقضي على كل ما ھو جمیل وإنسانيالذي یفتك بالقیم النبیلة قبل الأروا

على تأجیج -قدیماً وحدیثاً–فقد عملت بعض الأقلام المأجورة والجھات الحاقدة 
تكاتف المستعمرون الإسبان والبرتغالیون والھولندیون على نزع ( الفتن والتناحر، حیث

ت بالمسیحیة الطبیعة المتسامحة للإسلام، بما جاءوا بھ من حملات تبشیریة متعصبة، جاء
 .)٣()في خدمة الاستعمار، ثمّ وضعت المسیحیة والإسلام في خندقین متحاربین

وفي العصر الحاضر وظِّفت أقلام للدعوة والتمھید للصراع بین الإسلام 
على أساس شعور أنّ الإسلام حضارة متخلفة ومتعصبة -والحضارة الغربیة بشكل عام

                                                             
 . 144ص. مصدر سابق.الإسلام والآخر: ينظر) ١(

 .١٣: سورة الحجرات) (٢
 .163ص. نفس المصدر. الإسلام والآخر) ٣(
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١٠٨ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :لیقول لنا )١(فقد جاء صموئیل ھنتنغتون -والغرب المسیحي حضارة متفوقة ومتقدمة
المشكلة المھمة بالنسبة للغرب لیست الأصولیة الإسلامیة بل الإسلام، فھو حضارة (

المشكلة المھمة بالنسبة للإسلام ...مختلفة، شعبھا مقتنع بتفوق ثقافتھ وھاجسھ ضآلة قوتھ
ة ھي الغرب، حضارة لیست المخابرات المركزیة الأمریكیة ولا وزارة الدفاع، المشكل

مختلفة وشعبھا مقتنع بعالمیة ثقافتھ، ویعتقد أنّ قوتھ المتفوقة إذا كانت متدھورة، فإنّھا 
تفرض علیھ التزاماً بنشر ھذه الثقافة في العالم، ھذه ھي المكونات الأساسیة التي تغذي 

 .  )٢()الصراع بین الإسلام والغرب
 ء الأدیاننماذج من إسقاطات علما  :المبحث الثالث

إنّ الإسقاطات التي أسقطھا علماء الغرب على الإسلام كثیرة، ونحن في ھذا 
البحث لا نذكر كلَّ ھذه الإسقاطات، بل نذكر بعضاً منھا تتعلق بمجالات مختلفة، ولن 
ندافع عن الموقف الإسلامي ونشرح كلّ شيء فیما یتعلق بذلك الإسقاط، بل سنذكر ما 

بیان الموقف، لأنّ طبیعة الموضوع یتطلب ذكر الإسقاط والرد یناسبھ لتوضیح الفكرة و
علیھ وبیان أنّ ھذا الإسقاط فیھم، والبحث على ھذا الشكل یطول، ولھذا نكتفي بذكر 
الإسقاط ونشرح أنّ ھذا الإسقاط فیھم وفي عقیدتھم وسلوكھم وكتبھم مع الدلیل والتوثیق، 

 : لإسقاطاتومن تلك ا. ومع ذلك یحاولون وصم الإسلام بھ

                                                             
أستاذ العلوم السياسية، اشتهر بتحليله للعلاقة بين العسكر ) م2008-1927(صموئيل هنتنغتون) ١(

والحكومة المدنية، وله أطروحة بأن اللاعبين السياسيين في القرن الحادي والعشرين ستكون الحضارات 
 : ينظر موقع. ته المشهورة عن صراع الحضاراتوليست الدول القومية، وله أيضاً مقال

www.ar.wikipedia.org.2/2/2014: الزيارة تاريخ. 
تقديم . ترجمة طلعت الشايب. صموئيل هنتنغتون. صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي) ٢(
 .   352ص. صلاح قلنصوة.د
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١٠٩ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :إسقاط حول حقیقة الإسلام: أولاً
والمسیحیة  الإسلام دین مقتبس من الیھودیة(ذھب بعض علماء النصارى إلى أنّ 

فتبشیر النبي العربي لیس إلاّ مزیجاً من : ()١(یقول جولد تسیھر). أو أنّھ بدعة نصرانیة
یھودیة والمسیحیة التي معارف وآراء دینیة عرفھا أو استقاھا بسبب اتصالھ بالعناصر ال

یقول . )٢()تأثّر بھا تأثراً عمیقاً ورآھا جدیرة بأن توقظ عاطفة دینیة حقیقیة عند بني وطنھ
لقد نسج الإسلام في ترتیب صلاة الجمعة على منوال الیھود في عبادتھم : )٣(فیلیب حتي

. )٤(ارى في البیعفي الكنیس، إلاّ أنّھ تأثّر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي یمارسھا النص
وتذھب الروایات إلى أنّ النبي محمد اتصل في رحلاتھ ببعض : یقول كارل بروكلمان

الیھود والنصارى، أماّ في مكة نفسھا فلعلّھ اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتھم 
اقتبس النبي فكرة الخطیئة الأصلیة عن : ویضیف قائلاً...بالإنجیل ھزیلة إلى حدِّ بعید

وھكذا تتصل ...اة ، وترجع معتقداتھ، فیما یتعلق بالعالم الآخر، إلى مصادر یھودیةالتور
 .)٥(بصورة غیر مباشرة بمصادر فارسیة وبابلیة قدیمة

                                                             
مستشرق يهودي مجري، يعتبر مؤسس الدراسات الإسلامية ) م1921-1850(ناتس جولد تسيهرهو أج) ١(

أصبح جامعياً في جامعة بودابست عام . تلقى تعليمه في جامعة بودابست وبرلين ولايدن. في أوروبا
م، عاش فترة طويلة في مصر والشام واستغل الفرصة لحضور محاضرات المشايخ المسلمين في 1872
وهو أول مستشرق قام بمحاولة التشكيك في الحديث النبوي، وله مؤلفات عديدة عن الإسلام، . الأزهر

: تاريخ الزيارة. www.ar.wikipedia.org: ينظر موقع). العقيدة والسريعة في الإسلام(منها
 .م10/2/2014

 .441ص. جامعة الإمام محمد بن سعود. للإسلام الغزو الفكري والتيارات المعادية) ٢(
ولد في لبنان ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم هاجر إلى ) م1978 -1886(فيليب حتي) ٣(

 .أمريكا فأتم دراسته، وعين مستشاراً لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط
 . 181ص. فيلب حتي.تاريخ العرب المطول) ٤(
 .70و ص34ص. كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية) ٥(
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١١٠ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

وإذا أرجعنا القرآن إلى أصولھ؛ أمكننا عدُّ الإسلام صورة مختصرة من ( 
م في لبنان كتاباً 1981، وأصدر إلیاس المرّ، وھو سیاسي لبناني، سنة )١(...)النصرانیة

وھكذا توالت الاتھامات والإسقاطات، ولولا خوفنا من )...الإسلام بدعة نصرانیة: (عنوانھ
ولا یخفى أنّ ھذا إسقاط ....الإطالة، ولأنّ المقام لا یتسع لذكرنا تلك الإسقاطات كلَّھا

نیسة أسقطتھا متعمّد، فالمسیحیة الحالیة بدعة یھودیة ووثنیة، وھذا ثابت علمیاً، ولكن الك
لا تظنوا أنّي جئت لأنقض الناموس أو : (یقول المسیح علیھ السلام: والدلیل. على الإسلام

. وعلى ھذا، فالمسیحیة جزء وبدعة من الیھودیة. )٢()الأنبیاء، ما جئت لأنقض، بل لأكمل
 إنّ البحوث والاستقصاءات العلمیة): تبدد أوھام قسِّیس( فرانز غریس في كتابھ.یقول د

أثبتت وأقامت البرھان والدلیل على أنّ ثمانین إصحاحاً من التسعة والثلاثین للأناجیل 
، فیا لھا من نتیجة محزنة )٤(وبوذا )٣(الأربعة ما ھي إلاّ صورة ونسخة من حیاة كرشنا

 . )٥(وحصیلة مفجعة للنصارى والنصرانیة
جامعة لایبسیغ رودلف سیدل، وھو عالم لاھوتي بروتستانتي وأستاذ في . یقول د

إنّ من ثمانیة وعشرین إصحاحاً التي یتألف منھا  ):أسطورة بوذا( الألمانیة، في كتابھ
إنجیل متّى، فإنّ إصحاحین منھا فقط وھما الثاني والعشرین والرابع والعشرین خالي من 

                                                             
 .158ص. غوستاف لوبون. حضارة العرب) ١(
 ). 17:5(إنجيل متى) ٢(
كرشنا هو إله هندي، وفي عقيدتهم هو المخلِّص الفادي والمعزى  والراعي الصالح والوسيط وابن االله ) ٣(

محمد طاهر . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: ينظر...والأقنوم الثاني في الثالوث المقدس عند الهندوس
 .وما بعدها. 180ص. التنير

فيلسوف هندي، وهو مؤسس الديانة ) م.ق483-564(عاش في الفترة) غوتاما أو سيدهارتا( بوذا) ٤(
 .البوذية

. خليل سعيدترجمة .فرانز غريز.د). الحقيقة العلمية فوق الدين النصراني(تبدد أوهام قسيس: ينظر) ٥(
 .146ص
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١١١ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

إنّ ستة : یقول ھابل، وھو مؤرخ أدیان وعالم بروتستانتي. )١(النصوص الھندوسیة
تجسد یسوع، یسوع : صحاحاً من الكتاب المقدس مقتبسة من العقائد الوثنیة، منھاوثلاثین إ

 .)٢(...في الھیكل، مریم المجدلیة، معجزة المشي على الماء
إنّ الأمثال الموجودة : برنھارد سیبس، وھو عالم باللغة السنسكریتیة والمسماریة. یقول د 

والأمثلة كثیرة  ....)٣(مریین والآشوریینفي الأناجیل ھي نسخ عن أمثال الھندوسیین والسو
 . ونكتفي بھذا القدر الذي یؤكد أنّ اتھام الإسلام بأنّھا بدعة نصرانیة؛ إسقاط لا غیر

 :إسقاط حول القرآن: ثانیاً
: لقد ادعى بعض علماء المسیحیة أنّ القرآن لیس بكتاب سماوي، فقد قالوا  

القرآن من عند (، و)٥()و الذي وضع القرآنمحمد ھ( ، وأنّ)٤()القرآن لیس من عنداالله(
أماّ أنّ محمداً كان في الحقیقة مؤلف القرآن والمخترع الرئیسي (و. )٦()محمد، من تألیفھ

وحاولوا أن یبرھنوا على ھذا الادعاء، ولكن فشلوا في إثبات . )٧()لھ؛ فأمر لا یقبل الجدل
 .قاطاتھموھذا إسقاط آخر من إس:... ذلك، ولم یبق إلاّ أن نقول

 # " ! M ولو كان القرآن من صنع البشر لاستجاب العرب للتحدي القائم،

$% & ' (   ) * + , -. / 0  1 2 3 4 5 6 7       

8L )٨(. 

                                                             
 . 23-22ص. مصدر سابق. الإسقاط في مناهج المستشرقين: ينظر) ١(
 .171ص. مصدر سابق. تبدد أوهام قسيس) ٢(
 .172ص. نفس المصدر. تبدد أوهام قسيس) ٣(
 .4/244. دائرة المعارف البريطانية) ٤(

 .3/626. ويلز. ج.هـ. معالم تاريخ الإنسانية) ٥(
. وحضارة العرب. 8ص. محمد عبدالهادي أبو ريدة.ترجمة د.يوليوس فلهاوزن. ربيةتاريخ الدولة الع) ٦(

 .111ص. غوستاف لوبون

 . 87. محمود زقزوق.د. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري) ٧(
 .٣٤ – ٣٣: سورة الطور) ٨(
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١١٢ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

إنّ القرآن لیس نثراً، كما أنّھ لیس شعراً، إنّما ھو قرآن ولا یمكن أن یسمّى بغیر    
بقیود الشعر،ولیس نثراً لأنّھ مقیَّد بقیود  لیس شعراً وھذا واضح، فھو لم یقیِّد. ھذا الاسم

خاصّة، لا توجد في غیره، وھذه ھي القیود التي یتصل بعضھا بأواخر الآیات وبعضھا 
 .)١(بتلك النغمة الموسیقیة الخاصّة

إنّ خروج القرآن عن أسالیب العرب دلیل على إعجازه، وعلى أنّھ لیس من    
ولولا ھذا الأسلوب لما أفحم  -االله علیھ وسلمصلى  -كلام البشر، ولا من كلام محمد

 .)٢(العرب، لأنّھم رأوا جنساً من الكلام غیر ما تؤدیھ طباعھم
إنّ الأمر الذي لا یدعو إلى الشك ھو أنّ الكتب المقدسة عند النصارى من    

تألیف البشر، ولھذا حاولوا أن یجروا ذلك على القرآن الكریم،  یقول خواجھ كمال الدین 
دعیت في مؤتمر دیني أقیم في باریس، وقد أدھشني : زعیم الدعوة الإسلامیة في إنكلترا

فقد انتبھ الكثیر أنّ المذابح العامة والمجازر ....الأساسیة للكنیسةالتقدم نحو نكران العقائد 
البشریة الدمویة كانت مستمرة، رغم ادعائھم أنّ دینھم دین المحبة، فشعروا بالكراھیة 

لأجزاء معینة من صلوات الكنیسة نتیجة لبعض المزامیر التي یضعونھا في  والاحتقار
فألّفوا ...لغاء تلك المزامیر من كتاب الصلواتصلواتھم، فطلب القُسس والعامة بشدة إ

ھذه ھي الطریقة التي تصاغ بھا الدیانة في الغرب، إذ ....جمعیة لأجل تنقیح ھذا الكتاب
تضرب في المعامل البشریة وتوسم بعد ذلك بطابع الإلھ، وعلى ھذا الأساس فقد قرر 

 . )١(زییف البشرأنّ الكتاب المقدس لم یكن خالیاً من ت )٣(رسمیاً فیكنتربري

                                                             
 .47ص. ابقمصدر س. الإسقاط في مناهج المستشرقين: نقلاً عن.25ص. حديث الشعر والنثر) ١(
 .34ص. عبد العزيز طبارة. روح الدين الإسلامي: ينظر)  ٢(

نسمة، ويوجد بها العديد من ) 132000(كانتربري هي مدينة تقع في جنوب إنجلترا، يبلغ عدد سكانها  (٣)
دة المدارس والجامعات، وتوجد بها أيضاً الكاتدرائية الكبرى التي انطلقت منها الدعوة للحروب الصليبية بقيا

 =ولا زالت هذه الكاتدرائية لها دورها وتأثيرها الديني في بريطانيا، وقد صدرت منها. ريتشارد قلب الأسد
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١١٣ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

ونحن نعلم أنّ ھذه الأناجیل الأربعة، المعروفة الآن، لم یكتبھا المسیح علیھ السلام، 
 . ولكن كتبت من بعده -الأناجیل الحالیة طبعاً-ولم تنزل علیھ بوحي

كتبھ متّى أحد تلامیذ المسیح، الذي مات  -وھو أقدم الأناجیل -فإنجیل متّى  
یل مرقص ألُف بالیونانیة، كتبھ بطرس عن مرقص سنة وإنج. في الحبشة) م70(سنة

، وقد اختلف الباحثون في )م64(أو ) م63( أو) م53(وإنجیل لوقا ألُف سنة ). م61(
وإنجیل یوحنا من تألیف طالب من طلاب مدرسة الإسكندریة، وھو . شخصیة كاتبھ

اختلف المسیحیون  وقد. أخطر الأناجیل لأنّ فقراتھ تضمنت ذكراً صریحاً لألوھیة المسیح
) م69(أو ) م68(في تاریخ تدوین إنجیل یوحنا اختلافاً بیِّناً، فقد قالوا أنّھ ألف سنة

 .)٢(، وكتب لغرض خاص)م98(أو ) م89(أو ) م70(أو
أماّ إنجیل یوحنا فإنّھ لا مریة ولا شك كتاب مزور، : تقول دائرة المعارف البریطانیة
یین بعضھما لبعض، وھما یوحنا ومتّى، وقد ادّعى ھذا أراد صاحبھ مضادة اثنین من الحوار

 .الكاتب المزور في متن ھذا الكتاب أنّھ ھو الحواري الذي یحبھ المسیح، فأخذت الكنیسة
وبعد ھذا . )٣(.....ھذه الجملة على علاتّھا وجزمت بأنّ الكاتب ھو یوحنا الحواري

 . ولكنھ الإسقاط.!.ھل القرآن من تألیف البشر أم الكتاب المقدس؟: نقول
 :)صلى االله علیھ وسلم(إسقاط حول الرسول محمد : ثالثاً
ذھب بعض علماء المسیحیة وبعض المستشرقین إلى القول بأنّ حیاة محمد منذ    

إنّ محمداً كان نبیاً زائفاً وغشاشاً، وأنّ دیانتھ خرافات ( :طفولتھ غامضة، وقالوا فیھ

                                                                                                                                               
. تاريخ الزيارة. www.ar.wikipedia.org: ينظر موقع. دعوات عديدة بشأن الدين والعقيدة المسيحية=

 .م10/2/2014
 .58ص. م1991. لندن -منشورات لجنة المحققين. ينابيع المسيحية: ينظر) ١(
 .وما بعدها. 53-44ص. محمد أبو زهرة.د. محاضرات في النصرانية: ينظر تفاصيل ذلك) ٢(
 .46ص. نفس المصدر.محاضرات في النصرانية: نقلاً عن. دائرة المعار ف البريطانية) ٣(
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١١٤ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

نملك بیِّنة موثوقاً بھا عن حیاة النبيِّ الأولى إلاّ ھذه ولسنا ( :یقول بروكلمان. )١()مضحكة
 M Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a :الآیات القرآنیة من سورة الضحى

b c d e f g      h i  j k l m n  o p q    r 

sL)٣(، )٢(. 
إنّ حیاة محمد واضحة جلیة لمن أوتي شیئاً من الثقافة والدراسة، من ولادتھ : نقول  

مھ ورعایة عمِّھ أبو طالب لھ، وتجارتھ وزواجھ من خدیجة، وموقفھ من ومروراً بموت أ
 .  الحجر الأسود وأنّھ كان الصادق الأمین بین قومھ، وانتھاءاً بنزول الوحي علیھ

معروفة منذ نعومة أظفاره إلى أن اختاره االله  -صلى االله علیھ وسلم -إنّ سیرتھ(
إننّي أعرفھ أكثر من : ا الرسالة، ولستُ أغالي إذا قلتلجواره ، ولا سیَّما الفترة التي أدّى فیھ

إلاّ كلّ ما یدعو إلى  -على كثرتھ -أبَويَ، ثمّ ألیس من العجیب أننّا لا نجد فیما أثیر عنھ
الإعجاب والاحترام، وغیره من الأنبیاء مضروب علیھ حجاب من الغموض والأساطیر، 

 .)٤()یُحكى عنھم یشبھ كلام الكھاّن ولا نعرف من حیاتھم الیومیة إلاّ القلیل، وما
والحقیقة الناصعة أنّ مَن قالوا لا نملك بیِّنة موثوقاً بھا من حیاة نبي الإسلام ومن 
جاراھم من المتعصبین، أرادوا أن یشككوا في فترة من فترات حیاتھ، لیبعدوا الأنظار عن 

 .وض على نبي الإسلامفترة غامضة من حیاة المسیح علیھ السلام، وأن یسقطوا ھذا الغم
الكشف عن (یقول تشارلز فرانسیس في كتابھ: والدلیل على أنھ إسقاط ما یأتي

إنّ ثماني عشرة سنة ضائعة من حیاة یسوع، لا یدري ): (السنین المفقودة من حیاة المسیح
 .)٥()عنھا إنسان قدیماً وحاضراً ومستقبلاً كلمة واحدة أو خبراً واحداً

                                                             
 .6-5ص. كارل بروكلمان في الميزان) ١(

 .١١ – ٦: سورة الضحى (٢)
 .33ص. مصدر سابق. تاريخ الشعوب الإسلامية) ٣(
 .45ص. مصدر سابق.المثل الأعلى في الأنبياء ) ٤(

 .43ص. مصدر سابق. نقلاً عن الإسقاط) ٥(
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١١٥ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

ناجیل فإنّھا لا تذكر شیئاً من طفولة المسیح سوى مقتطفات من ولو رجعنا إلى الأ 
ولادتھ، وأنّھا تتحدث عن حیاتھ بشكل یسیر ومجمل بعد تجاوزه سن الطفولة، رغم أنّ 

 .الأناجیل مخصصة للبحث عن سیرة المسیح وأقوالھ وأفعالھ
قیل وأتى وسكن مدینة یقال لھا ناصرة، لكي یتّم ما : (...ففي إنجیل متّى ورد
ثمّ یبدأ في الإصحاح الثالث مباشرة بتعمید یسوع وھو ...)١()بالأنبیاء إنّھ سیدعى ناصریاً

حینئذ ...في تلك الأیام جاء یوحنا المعمدان یكرِّز في بریّة الیھودیة(... ابن الثلاثین عاماً
 .)٢()جاء یسوع من الجلیل إلى الأردن إلى یوحنا لیتعمّد منھ

وفي تلك الأیام جاء یسوع (... عمید یسوع فلا طفولة فیھوفي إنجیل مرقص بدأ بت
 .أي في نھر الأردن..)٣()من ناصرة الجلیل اعتمد من یوحنا في الأردن

وكان أبواه یذھبان كلّ ( وإنجیل لوقا ینتھي كلامھ عن یسوع وھو ابن اثنتي عشرة سنة
وا إلى أورشلیم كعادة سنة إلى أورشلیم في عید الفصح، ولماّ كانت لھ اثنتا عشرة سنة صعد

 .)٥()ولماّ اعتمد جمیع الشعب، اعتمد یسوع أیضاً( ثمّ یتحدث عنھ وھو ابن ثلاثین...)٤()العید
والإنجیل الرابع وھو إنجیل، یوحنا یتحدث عن سنواتھ الأخیرة، ولا ذكر  
 ..!.من لا یملك بیِّنة موثوقاً بھا المسلمون أم المسیحیون؟: وعلى ھذا نقول... لطفولتھ

ورغم ذلك، فنحن لا نقول عن المسیح وحیاتھ كما یتناولھ الأناجیل، ولا كما یصوره أتباع 
 . المسیحیة، بل نؤمن بوجوده وأمھ البتول كما تناولھما القرآن الكریم

                                                             
 ).23:2(إنجيل متّى )١(

 ).13:3(إنجيل متّى) ٢(

 ).9:1(إنجيل مرقص) ٣(
 ).41:2(إنجيل لوقا) ٤(
 ).21:3(إنجيل لوقا) ٥(
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١١٦ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

 :إسقاط حول الشریعة وأحكامھا: رابعاً
تحصى، إنّ ما أثیر وما یزال یثار حول شریعة الإسلام وأحكامھا لا تعدُّ ولا   

ولكننا نقف عند واحدة من تلك الافتراءات ألا وھو مسألة الرِّق، فقد أثیر أنّ الإسلام  لم 
ولم یتعرض محمد لنظام الرِّق بأكثر مماّ : (یقول بروكلمان. یبطل الرِّق، بل شجَّع علیھ

تعرضت الكنیسة المسیحیة الأولى، ولھذا الأساس الذي قامت علیھ الحیاة الاقتصادیة عند 
بأنّھ لم یلغ  -صلى االله علیھ وسلم-یعیب سیدنا محمداً )٢(وجاء السیر ولیم مویر. )١(القدماء

، وھو یتغاضى عن نصوص الإسلام في ھذا المجال. )٣(الرِّق، فالرِّق معضلة إسلامیة
 -ولا مجال لذكر تلك النصوص-والأسلوب الحكیم الذي سلكھ في القضاء على الرِّق

ولا عن ، حیث لم ینقل عن السید المسیح، ف الإنجیل من الرِّقویتغاضى أیضاً عن موق
ترى القشة : (وینطبق علیھ قول الإنجیل، ولا عن الكنائس شیئاً من ھذا القبیل، الحواریین

 .)٤()في عیني ولا ترى الخشبة في عینك
فأقرَّ الرِّق الذي أقرَّه ، ولكن ھذا أیضاً إسقاط آخر، حیث جاء الدِّین المسیحي   

ولیس في .ونصَّ القدیسون من رجال الكنیسة على شرعیة خدمة العبید لسادتھم، الیھود
، كما فعلھ الإسلام، أو یضع حلولاً للقضاء علیھ، أو یستنكره، الإنجیل نصٌّ یحرِّم الرِّق

 .)٥(إلاَّ أنَّ المسیحیة اعتبرتْ الرِّق مناقضاً لتعالیم المسیح

                                                             
 .81ص. مصدر سابق. تاريخ الشعوب الإسلامية) ١(

النبي  مستشرق اسكتلندي ولد في جلاسجو، قام بدراسات حول حياة) م1905-1819(السير وليم موير) ٢(
 .www.ar.wikipedia.org.ينظر موقع. محمد والخلافة الإسلامية المبكرة، وتولى إدارة جامعة أدنبره

 .م10/2/2014: تاريخ الزيارة

 .124. الشيخ محمد الغزالي. حقوق الإنسان: ينظر )٣(

 ).37:6(ولوقا ).3:7(متى) ٤(
 .260ص. أحمد الباش. العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل: ينظر) ٥(
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١١٧ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤( العدد                  والدراسات الإسلامية والقانون مجلة الشريعة  

فإنَّ نواب ، واستمراره بین المسیحیین إلى الیومولا یعجب الإنسان من بقاء الرِّق 
وأنَّ الدِّین المسیحي ، ویسلمون بمشروعیتھ، الدِّین المسیحي الرسمیین یقرِّون صحَّتھ

ویتعذَّر على الإنسان أن یثبت أنَّھ سعى في ، إلى یومنا ھذا، ارتضى الاسترقاق تماماً
الذي اعتبر الرِّق لعنة ، راث التوراتيلأنَّ الاسترقاق ورثتھ المسیحیة من الت.)١(إبطالھ
 .)1(صدر عن نوح لابنھ یافث، أبدیة

إنَّ المسیحیة لم : للدكتور جورج بوست، وجاء في قاموس الكتاب المقدس
ولم تحرِّض ، ولا من وجھھا الاقتصادي، من وجھھا السیاسي، تعترض على العبودیة

ولم تقل شیئاً ، ولا المباحثة فیھا، دیةالمؤمنین على منابذة جیلھم في آدابھم من جھة العبو
ولا تحدَّثتْ عن مضار ، ولا حرَّكتْ العبید لطلب الاستقلال، ضد حقوق أصحاب العبید

لم تغیِّر السنیة الشرعیة بین ، وبالإجمال، ولم تأمر بإطلاق سراح العبید حالاً، العبودیة
 .)٢(بل على العكس أثبتتْ الرِّق وأیَّدتھ، العبد والمولى بشيء
، في كلِّ شيء سادتكم حسب الجسد، أیُّھا العبید أطیعوا سادتكم( :وبولس یقول

 .)٣()بل ببساطة القلب خائفین الرَّب، كمن یرضي النَّاس، لابخدمة العین
أن یحسبوا سادتھم ، على جمیع الذین ھم عبید تحت نیر العبودیة( :ویقول أیضاً  

وإذا كان سادتھم من ، لى اسم االله وعلى التعالیملئلا یجدِّف أحد ع، أھلاً لكلِّ احترام
لأنَّ الذین یستفیدون ، بل علیھم أن یزیدوھم خدمة، فلا یستخفّوا بھم لأنَّھم أخوة، المؤمنین

: وورد أیضاً الطلب من السادة بالإحسان إلى العبید. )٤()من خدمتھم ھم مؤمنون وأحباّء
. )٥()عالمین أنَّ لكم أیضاً سیِّداً في السَّماء، اواةأیَّھا السادة عاملوا عبیدكم بالعدل والمس(

                                                             
 .123ص. عبدالودود شلبي.د.وحتى لا نخدع . 98ص. الشيخ محمد الغزالي. حقوق الإنسان: ينظر ) ١(
 .262ص.مصدر سابق .العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل: عننقلاً . معجم لاروس: ينظر) ٢(
 .124ص. مصدر سابق. وحتى لا نخدع. مصدرسابق. 99-98ص. حقوق الإنسان: نقلاً عن) ٣(
 ).24-22:3(رسالة كولوسي ) ٤(

 ).2-1:6(رسالة تيموثاوس الأولى ) ٥(
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فإنَّ لھم مقابل ذلك محبَّة ، ولو كانوا ظلمة وكفرة، وعندما یأمر العبید بالطَّاعة لسادتھم
لأنَّ الإمبراطوریة الرومانیة شھدتْ أعظم ، وھذا الموقف سیسرُّ السادة والملوك، المسیح

وھذا یوضح منھج ، التي ھزَّتْ الإمبراطوریة ،)١()أسبارتوكس( وھي ثورة ، ثورة للعبید
 :فھو یقول، )٢(والدعاء للحكاّم الظلمة والكفرة، بولس في طاعة السلطات والقیصر

من أجل جمیع النَّاس ، فأطلب قبل كلِّ شيء أن تقیموا الدعاء والصَّلاة والابتھال والحمد(
وبعد ھذا كلھ نقول من ...)٣()مئنةحتَّى تحیا حیاة مط، وأصحاب السلطة، ومن أجل الملوك

 .أنّھ إسقاط لا غیر...الذي یكرِّس الرِّق ویبقیھ، الإسلام أم المسیحیة؟
وفي ختام ھذا البحث المتواضع، رغم القصور والأخطاء، لأننّا بشر نخطئ ونصیب    

 .نوآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمی....أرجو أن أكون قد وفقت في بیان ما أردت بیانھ

                                                             
كان من الرجال ، ة الرومانيةضد السلط، ) م71-م.ق98(أسبارتوكس هو قائد  ثورة العبيد ) ١(

دعا . ذكاء في العقل ودماثة في الأخلاق، وكان رجلاً شجاعاً يفوق الوضع الذي كان فيه، المصارعين
ألف من العبيد المتعطِّشين إلى الحرية ) 120إلى  70(فالتفَّ حوله ما بين، إلى الثورة، الأرقاء في إيطاليا

وفي إحدى المعارك أيقن أن . وألقى الرعب في قلوب أثرياء الرومان، وانتصر في بعض المعارك. والانتقام
وظلَّ ، وأصابته طعنة ألقته على الأرض، فانقض على الجيوش وقتل ضابطين، ليس له أمل في الانتصار

قصة : ينظر. ومزق جسمه حتَّى لم يكن من المستطاع التعرف عليه، يقاتل على ركبتيه إلى أن مات
 .285-9/283.  ل ديورانتو. الحضارة

 .234-233ص.محمد علي البار.د.دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية : ينظر) ٢(

 ).3-1:2(رسالة تيموثاوس الأولى ) ٣(
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 الخاتمة وأھم النتائج
 :في نھایة ھذا البحث المتواضع نسجِّل أھم النتائج وكالآتي

أن ینسب الإنسان عیوبھ ونقائصھ ورغباتھ المستكرھة ومخاوفھ : لإسقاط یعنيا] 1[
التي لا یعترف بھا، إلى غیره من النَّاس أو الأشیاء، تنزیھاً لنفسھ وتخفُّفاً  المكبوتة

 .القلق أو الخجل أو النقص أو الذنبممَّا یشعر بھ من 
لعملیة النفسیة التي نخلع بھا تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا على الآخرین، : أو نعني بھ] 2[

أو على موضوع من الموضوعات، وھو محاولة الإنسان للتخلص من العیوب 
و فیقوم بإنزالھا على مجتمعٍ أو دین ما أ، الشخصیة التي یمتنع عن الاعتراف بھا 

 .أشخاص بأسمائھم
لقد وجدنا من بین علماء الأدیان الغربیین والمستشرقین مَن مارسوا وما زالوا ] 3[

یمارسون عملیة الإسقاط في حق الإسلام، بحیث یقومون بإسقاط ما یشعرون بھ 
 .من الأخطاء والعیوب الواردة في نصوصھم الدینیة على الإسلام والمسلمین

یبدو واضحاً من خلال الدراسات التي یقومون بھا، ویمكن  إنّ الھدف من الإسقاط] 4[
 :تلخیص تلك الأھداف في النقاط التالیة

 .من العیوب والنقائص الموجودة في كتبھم وعقائدھم وإخفائھا التخلُّص} أ{
 .عن المسیحیة وعقائدھا الدفاع} ب{
 .بل العلماء على الإسلاممحاربة الإسلام واتھامھ، وذلك بإسقاط التھم الموجھة إلیھم من ق} ج{
تشویھ صورة الإسلام واتھامھ بأنّھ دین لا یصلح بأن یكون خاتمة الرسالات } د{

 .مقتبس من العقائد الوثنیة والھیودیة والمسیحیة دینالسماویة، وأنّھ 
إنّ للإسقاط آثاراً سلبیة على الأدیان بشكل عام وعلى الإسلام بشكل خاص، بحیث ] 5[

ھ مفھوم الدین، ویجعل الناس ینفرون منھ، ویؤدي كذلك إلى عدم یترتب علیھ تشوی
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معرفة الآخر المختلف في الدین، وقد یترتب علیھ فتح باب الصراع ویؤجج 
 . الاختلافات ویعمل على التناحر ومناصرة من یروجون للصراع بین الأدیان

 :المصادر والمراجع

 .الكریم القرآن

 .الكتاب المقدس] 1[
دار الآفاق . أحمد علي عجیبة.د. یسة على الفكر الأوربيأثر الكن] 2[

 .م2004. 1ط.العربیة
. زقزوقمحمود حمدي .د.الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري] 3[

 .م1997. القاھرة. دار المعارف
ترجمة كمال أبو . إدوارد سعید. الإستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء] 4[

 . م1981. 1ط. بیروت –عربیة مؤسسة الأبحاث ال. دیب
 الفكردار . شوقي أبو خلیل. د. الإسقاط في مناھج المستشرقین والمبشرین] 5[

 .1998. 2ط. لبنان–ودار الفكر المعاصر بیروت . دمشق
الھیئة المصریة العامة . أحمد الجھیني ومحمد مصطفى. الإسلام والآخر] 6[

 .2007. مكتبة الأسرة -للكتاب
عبد .ترجمة د. مونتجمري وات. المسیحیة في العالم المعاصرالإسلام و] 7[

 . م2001. الھیئة المصریة العامة للكتاب.عبد االله الشیخ الرحمن
دار الحداثة . الشیخ محمد عبده. الإسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیة] 8[

 .م1988. 3ط. بیروت.للطباعة والنشر
. دار الحداثة.الشیخ محمد عبده. یةالإسلام والنصرانیة مع العلم والمدن] 9[

 .م3.1988ط. لبنان -بیروت
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. المكتب المصري الحدیث. أحمد عزت راجح. د. أصول علم النفس] 10[
 م 1970. 8ط.الإسكندریة 

 .بدون تاریخ. بیروت. دار الكشاف. فیلب حتي. العرب المطول تاریج] 11[
أبو  عبدالھاديمحمد .دترجمة . یولیوس فلھاوزن. تاریخ الدولة العربیة] 12[

 .م1958. القاھرة -لجنة التألیف والنشر والترجمة. ریدة
. بیروت. دار العلم للملایین. كارل بروكلمان. تاریخ الشعوب الإسلامیة] 13[

 .بدون تاریخ
. فرانز غریز.د). الحقیقة العلمیة فوق الدین النصراني(تبدد أوھام قسیس] 14[

. بوینس آیرس). الضیاء( لطباعةمطبعة دار ا. ترجمة خلیل سعید
 .بدون تاریخ. الأرجنتین

. منشورات المكتبة العصریة. فرّوخ.خالدي ود.د. والاستعمار التبشیر] 15[
 .م1986. صیدا

دار . ترجمة عجاج نویھض. لوثروب ستیودارد. العالم الإسلامي حاضر] 16[
 .م1973. 4ط. لبنان-الفكر بیروت

 .م1991 -ھـ 1411. 5ط. دار الشروق. ود شلبيعبدالود. د.حتى لانخدع ] 17[
 محمدالشیخ . حقوق الإنسان بین المفاھیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ] 18[

 .م2009.  6ط. نھضة مصر. الغزالي
 .القاھرة -مكتبة وھبة. أحمد عبدالوھاب. حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر] 19[
-رؤیة إسلامیة للحوار-والعشرینحوار الحضارات في القرن الحادي ] 20[

. بیروت -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .االله علي العلیان عبد.د
 .م2004. 1ط
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 طبعة. الھیئة المصریة العامة للكتاب. محمد حسنین ھیكل.د. حیاة محمد] 21[
 .1996. خاصة لمكتبة الأسرة

 .دائرة المعارف البریطانیة] 22[
محمد علي . ھد الجدید والعقائد  النصرانیة ددراسات معاصرة في الع] 23[

 . م2006 -ھـ 1427.   1ط.  دمشق . دار القلم .  البار
). الدین الإسلامي–الفصل الخامس (الشرق الأدنى مجتمعھ وثقافتھ] 24[

الھیئة المصریة . عبد الرحمن محمد أیوب.ترجمة د. كالفبرلي.أ.أودین
 .بدون تاریخ.العامة للكتاب

-بیروت. دار المعرفة. إسماعیل بن حماد الجوھري. في اللغة حالصحا] 25[
 .م2005. 1ط. لبنان

. صموئیل ھنتنغتون. صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي] 26[
. مصر -كتاب سطور.صلاح قلنصوة.تقدیم د. ترجمة طلعت الشایب

 .م1981. 1،  طم1997
 .م1991. مكتبة مصر. فؤاد زكریا. د. والنموذج الأمریكي العرب] 27[
 للنشردار قتیبة . حسن الباش. د. العقیدة النصرانیة بین القرآن والإنجیل] 28[

 .م2001ھـ 1422. 1ط. دمشق .والتوزیع
مجموعة بحوث مقدمة إلى . الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام] 29[

. جامعة الإمام محمد بن سعود. الریاض. مؤتمر الفقھ الإسلامي
 .م1981- ـھ1396

 –مؤسسة الرسالة . أبو عبید القاسم البكري .فصل المقال في شرح كتاب الأمثال] 30[
 .1983.  3ط. عبدالمجید عابدین.إحسان عباس  و د.تحقیق د. بیروت
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دراسة الكتب المقدسة في ضوء ( والتوراة والإنجیل الكریمالقرآن ] 31[
. وة الإسلامیة العالمیةجمعیة الدع. موریس بوكاي. د). المعارف الحدیثة

 .تاریخبدون  .طرابلس
ترجمة  أحمد الشیباني منشورات  . ول دیورانت .د. قصة الفلسفة] 32[

 .بدون تاریخ –بیروت  –المكتبة  الأھلیة 
 .الخلیل بن أحمد الفراھیدي. كتاب العین] 33[
 .م2004. 3ط. لبنان -بیروت.دار صادر. منظورابن . لسان العرب] 34[
ترجمة أمین محمود . خواجھ أفندي كمال الدین. لمثل الأعلى في الأنبیاءا] 35[

 .م1989. دمشق –دار الفكر . الشریف
 -دار الفكر العربي. محمد أبو زھرة.د .محاضرات في النصرانیة] 36[

 .بدون تاریخ.القاھرة
ترجمة عبدالعزیز ).المجلد الثالث.(ولز) ج.ھـ.(معالم تاریخ الإنسانیة] 37[

 -الھیئة المصریة العامة للكتاب. زكي نجیب محمود. مرجعة د. توفیق
 .1972. القاھرة

إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ . المعجم الوسیط] 38[
 .مجمع اللغة العربیة. تحقیق. دار الدعوة .محمد النجار

. ئسدار النفا. محمد السَّماك. الإسلامي المسیحي الحوارمقدمة إلى ] 39[
 .م1.1998ط

 –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة .الكویتیةالموسوعة الفقھیة ] 40[
 .ھـ1417 -1404 2ط. الكویت

 .م1910 ھـ1328 .القاھرة. مطبعة الھدایة. خلیل خالد أفندي .والصلیب الھلال] 41[
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